




تجربة الفنان محمد طوسون ... جلال المعنى وجلال الفراغ فى تسابيح لا متناهية التواجد ؛ الامتلاء بالضوء والنور بين أحرف كلمات التسبيح

 أرى هنــاك تشــابه بــن إنجــاز الفنــان »محمــد طوســون« للوحاتــه بأشــكالها الســابحة والمعلقــة فى فضائهــا وبــن تقنيــة التصوير التجســيمى المسُــمى

 »الهالوجــرام« الــذى يعمــل كحزمــة مــن الموجــات الضوئيــة المتحركــة فى الفضــاء حاملــة تفاصيــل بصريــة لأوجــه ثلاثيــة الأبعــاد للمجســم؛ فهــو

 تصويــر ثــاثى الأبعــاد يتــم بأشــعة الليــزر .. أمــا التقنيــة هنــا عنــد »طوســون« تتــم فــوق مســطح لوحــة الرســم بخطــوط القلــم والألــوان كتجســيم

 للشــئ المصــور وحركتــه بــن زاويتــن متســعتين .. ومجــازاً قــد يتمكــن البــر بـــ 360 درجــة تخيــل مــا لا نــراه مبــاشرة فى خلفيــة لوحــات طوســون

 مثلــا تجتمــع لدينــا موجــات الصــوت مــن كل اتجــاه فى ذات الوقــت .. وهــذا مــا نستشــعره فى لوحاتــه.. ومــن يتــاح لــه زيــارة »متحــف الهالوجــرام

ــع ــرئى والواق ــم الم ــن الوه ــة ب ــة المتهادي ــذه التقني ــعد به ــيُدرك ويس ــورك، س ــن« فى نيوي ــى منهات ــرام بح ــف الهالوج ــاً و»متح ــس« مث  فى باري

 طوســون ... واللامنتهــى، بإخــاص وتفــان لســنوات طويلــة يعمــل الفنــان »محمــد طوســون« عــى بحثــه الخــاص فى تصويــر الحــرف والكلمــة فى

 تكوينــات مــن التســابيح الموحــدة للــه داخــل مســاحات جامعــة بــن الحــس الفضــائى والحــس الصــوفى .. كلوحاتــه تأمليــة بــن البــرى والوجــدانى

 الروحــانى، ولوحاتــه أراهــا تعمــل بالإيحــاء الفراغــى اللانهــائى عــى أبعــاد تتمثــل مــا يوحــى بـــ »الطــول« و»العــرض« و»العمــق« .. وهــذا اللانهــائى

 أجــد مــا يقُاربــه بوضــوح فى معــانى كلــات التســبيح المنطلقــه مُســبحه فى كل لوحاتــه اللامتناهيــة فى المعنــى وفى الوجــود والترديــد البــرى والكــونى

 لهــا حتــى قيــام الســاعة .. ولوحــات التســابيح؛ أراهــا تتوافــق ودلالــة المعنــى ومــا تتشــكل عليــه كدوامــة مــن الخطــوط المنضبطــة الســابحة التــى

 تشــكل وتعيــد تشــكيل نفســها مــن لوحــة لأخــرى .. وأيضًــا بتحركهــا فى الفضــائى أراهــا تشُــكله ويتشــكل بهــا ؛ وفى بعــض لوحــات طوســون أيضًــا

 نلاحــظ هنــاك حركــة تبادليــة كالتــى تشــبه رمــز اللانهائيــة الملتــف فى نقطــة تقاطــع، حيــث طرفــن عــى كل جانــب يشــبها مخروطــن معكوســن

 مغلقــن .. وهــذا ليــس فقــط للإيحــاء باللانهائيــة؛ بــل أيضًــا كإعــداد طاقــة داخليــة لحزمــة مــن الأشــكال والكلــات مُعــدة معًــا لتتخطــى مســطح

 اللوحــة؛ تاركــة أشــكال مبهــرة تشــغل كامــل خلفيــة اللوحــة .. وأيضًــا هــذا الشــكل المتكــرر فى بعــض اللوحــات الشــبيه بالمخروطــن الرامــز للانهائيــة
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 يوحــى بــدوام التســبيح باســم اللــه فى اللامنتهــى .. جــال المعنــى وجــال الفــراغ طاقــة المشــهد البــرى فى لوحــات »طوســون« هــو نتيجــة طاقــة

  روحانيــة نافــذة مــن ترســيم حــروف الكلــات ومعانيهــا الروحانيــة المسُــبحة والموحــدة باللــه .. فمــن أســاء لوحاتــه : »اللــه الــذى لا إلــه إلا هــو«

  » إنــه مــن سُــليمان وإنــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم« .. » الحمــد للــه رب العالمــن« .. »ياســن والقــرآن الحكيــم إنــك لمن المرســلين عــى صراط مســتقيم«

 »ومــا ينبغــى للرحمــن أن يتخــذ ولــدًا« .. »مــا شــاء اللــه« ..»اللــه غافــر الذنــب وقابــل التــوب شــديد العقــاب«..»لا إلــه إلا اللــه« .. فاللوحــات إذن

 تجمــع بــن جلالــة المعنــى المحملــة بــه وجلالــة الفــراغ المنطلقــة داخلــه .. فهنــاك حركــة باطنيــة تنطلــق بموكــب التســابيح إلى الأمــام فى اندفــاع

 وتشــوق روحــانى هائــل .. وهنــا أعتقــد أن الفنــان ربمــا لديــه تجربــة باطنيــة .. وقــد يتوقــع المشــاهد أن عــن الفنــان الباطنيــة هــى التــى ســاعدته

 عــى كــر تعويــذة ســطح اللوحــة المحــدود بالأشــكال ؛ وأيضًــا أعتقــد أن الفنــان داخــل لوحاتــه روحانيًــا وبفعــل كلــات التســبيح للــه عــز وتعــالى

ــا يفقــد مقدمــة الصــورة ونهايتهــا ؛ أو مــا ينُازعهــا للماديــة حتــى لا تطمــس أثنــاء ســرها فى الآفــاق إلى  يســتحضر الفــراغ الكــونى نفســه .. وفنيً

 اللانهــائى .. بينــا يجعــل ميــدان اللــون يتســع تنوعًــا وثــراءًا كقــوس قــزح يشــمل المشــاهد نفســه .. تســابيح لا زمنيــة ، أعتقــد أن لوحات »طوســون«

 الســابحة فى الفضــائى هــى التــى تحــدد للمشــاهد المركــز والمســافة .. أى تمــى عليــه أيــن يقــف ليُشــاهدها ، فاللوحــة عنــده لم تعــد تقــف بنفســها

 تتطلــع إلى المشــاهد؛ بــل إنمــا تأخــذه وتشــده روحانيًــا بعيــدًا داخــل همهماتهــا وتســابيحها وأضوائهــا وحركتهــا السريعــة ؛  التــى تخلــف وراءهــا

 نــور وهــى منطلقــة لوســطها الجديــد، وأعتقــد أنــه فى عــرض »طوســون« للوحاتــه فإنــه مــن الأفضــل أن لا يحدهــا بإطــار »بــرواز«؛ بــل يدعهــا

 تقــوم لمــا هُيئــت لــه لتنطلــق إلى اللامحــدود .. إلى حيــث االفــراغ ؛ فاللوحــات تعمــل عــى الفــراغ ولأن الزمــن لا يوجــد فى الفــراغ .. إذن فلوحاتــه لا

 زمنيــة ولا مكانيــة ؛ وفى هــذه اللازمانيــة قــد يتحــول الحــس المبــاشر إلى تأمــل .. هــذا التأمــل يدفعنــا لرؤيــة اللوحــات تمتــد بنــا مــن لحظــة لأخــرى

 داخــل دفــق مســتمر معنــا وحولنــا ؛ لتصبــح كأداة وصــل بــن الوعــى اليقــظ والعــالم الروحــانى .. وداخــل هــذا الدفــق مــا علينــا ســوى اتباعــه

 بمــا يحملــه ويحملنــا معــه لانعطافــات روحانيــة مبهــرة الامتــاء بالضــوء والنــور؛ هنــا فى اللوحــات امتــاء بالضــوء والنقــاء والســكينة رغــم سرعــة

ــا خارجًــا إلى الفــراغ ، تصحبــه موســيقى صامتــة لأنــه فى الفــراغ لا زمــن يمتــد ولا صــوت يسُــمع  الانطــاق للشــكل بطاقتــه الذاتيــة .. منطلقًــا كليً
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 .. ولتبــدو آثــار امتــداد اللــون ؛ كأنهــا التجســيد المــادى للفــرح والاحتفــاء بمــا هــو روحــانى، هــذا الفــرح تشــكل داخــل تواتــرات الضــوء الراقصــة

 .. وبمرئيــة الضــوء تصبــح اســتعارة النــور هــى مــا يمكــن اطلاقــه عــى اللوحــات كســفينة فضــاء محملــة بنــور الكلمــة ونــور الشــكل .. ورغــم إنهــا

 مضيئــة إلا أنــه لم يعتمــد عــى خلفيــات ســوداء مظلمــة حتــى لا يدعــى أســباب ضديــه لصالــح النــور عــى الظلمــة .. ولاننــا بــر نوجــد داخــل

 الزمــن لــذا نحــن محدوديــن بالزمــن ميــادًا وموتـًـا ؛ ولذلــك حــن نشــاهد عمــل يوحــى بأنــه منفلــت مــن عجلــة الزمــن نقــف منبهريــن .. ومــع

 كل تقــدم لنــا كخطــوة للأمــام فهــى خطــوة تجــاه شــيخوختنا فموتنــا.. بينــا كلــا تقدمــت الكلــات والتســابيح للأمــام مســموعة أومرئيــة فهــى

.تتقــدم تجــاه اللامتناهــى

فاطمة علي
 الفنان محمد طوسون ... مؤسس مذهب البكتوجراف 

ــة يتحــول فيهــا الحــرف إلى كائــن حــي يتحــرك ويتنفــس ،   ــات عضوي ــزن بداخلهــا علاقــات تشــكيلية وإيقاعــات موســيقية فى تكوين أعــالى تخت

يســمو ويرتفــع وقــد يتمحــور حــول ذاتــه، وقدينطلــق إلى أفــق اللامحــدود، وأعــالى تحتــوى عــى كل عنــاصر التشــكيل .. اللــون .. المســاحة .. 

الموضــوع .. بالإضافــة إلى جــال الخــط العــربى؛ فأنــا جعلــت اللوحــة الخطيــة لوحــة عالميــة عندمــا مزجــت الخــط بالتشــكيل وجعلــت اللوحــة 

ــا، ومزجــت الاســم بالمعنــى واللــون حتــى أصبــح  متكلمــة متحركــة وتســمع وتــرى، ووضعــت لمدرســتى أشــكال ورمــوز وموتيفــات خاصــة بى أن

الحــرف عنــدى لــه مــذاق خــاص وأحــاول جاهــدًا تأكيــد التركيــز عــى التشــكيل كقيمــة للفــظ المكتــوب المقــروء؛ كلغــة مرتبطــة بالعــالم العلــوى 

وأعظــم الــكلام كلام اللــه ؛ وأعظــم الكتــب كتــاب اللــه، وكلام اللــه عــالم عميــق الغــور مترامــى الأبعــاد لاتســتوعبه نظــرة عابــرة ، ولهــذا أردت أن 

أعــر بالألــوان والأشــكال عــن مكنونــات نفــى، ولم أجــد خــر مــن القــرآن الكريــم، التقــط مــن الآيــات التــى تضــم بــن ثناياهــا صــور مرئيــة ، ولم 
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ألجــأ إلى الوصــف المبــاشر؛  إنمــا اعتمــد عــى حجــم الحــروف وإيقــاع الكلــات ، أصنــع منــه نســيجًا غــر مألــوف يدعــو إلى التأمــل والتمهــل فى 

اكتشــاف مســار الآيــة المكتوبــة  والمجاهــدة فى محاولــة قرأتهــا وتمعــن معانيهــا مســتخدمًا طبيعــة الكلــات، وكثافــة لونهــا فى التعبــر عــن المجــال 

البــرى فى تكوينــاتى شــديدة التعقيــد لأحقــق مايشــبه المجــال الســمعى ؛ فــا اكتفــى بمــا توحــى بــه الكلمــة والجملــة بالصــورة المرئيــة بصريـًـا مــن 

أثــر جــالى، إنمــا أحــاول أن أشرك حاســة المعنــى بمــا أصنعــه مــن تكــرار للكلمــة أبعادهــا ، فيحــدث بمــا يشــبه الرنــن، أو صــدى للصــوت واعتمــد 

فى أعــالى عــى ســيكولوجية اللفــظ وواقعــه عــى النفــس ،  وأوُكــد أن اللفــظ مرتبــط بشــكل الكلمــة التــى تكتــب أو ترســم بهــا ؛ حيــث يصاحــب 

ــرزت فى الحــال صــورة  ــاً كلمــة شــجرة  ب ــا مث ــاذا قرأن ــال لحظــة صــدور الكلمــة ، ف ــرز للخي ــة رمــزاً لشــيئ ي الشــكل المعنــى ويصبــح فى النهاي

الشــجرة بجذعهــا وأغصانهــا وفروعهــا وأوراقهــا وثمارهــا .. وهكــذا يكمــن فى الكلمــة الصغــرة  كل مايكمــن فى النــواة مــن طاقــة التكاثــر والنــاء 

إلى أبعــد الحــدود فإننــى أمــزج الكلمــة بالشــكل وبالصــورة وبالمعنــى .. وبالتــالى يمكــن أن نســميه )باللوحــة المتكلمــة ( التــى تجــاور فيهــا الكلمــة  

والصــورة والحــدث .. وبذلــك يخلــق لغــة تشــكيلية ذات طابــع وظيفــى جديــد وأنــا لاأقلــد الحرووفيــن الذيــن ظهــروا فى منتصــف الخمســينيات 

، والذيــن يحاولــون أن يقلــع مشــاهدهم عــن قــراءة الألفــاظ لــى يصلــوا إلى القيــم الجماليــة الحقيقيــة لأعــالي وشــملت لوحتــى العنصريــن معًــا، 

وأخــراً إننــى أتوجــه بالشــكر والحمــد لذلــك الإلــه العظيــم الأعظــم الــذى وفقنــى ورضى عنــى بــأن جعلنــى أكتــب اســمه العظيــم وآياتــه الكريمــة 

فى لوحــاتى ، والحمــد للــه رب العالمــن.

المركز العالمى للفنون الشكيلية المقر العام

سراء الروح فوق مراقى النور
عند الفنان محمد طوسون 
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النــور والنورانيــة هــا المبتــدأ والمنتهــى للشــواطئ اللامتناهيــة لعــالم هــذا الفنــان ، إنــه يــرى بقاربــه البلــورى عــر ســاوات وبحــار وصحــارى 

ــا قيعــان،  ــإسراء عــر كواكــب وأفــاك ليــس لأعماقه ــق، ول ــدى الخال ــن ي ــول ب ــروح عطــى للتجــوال والمث ــا ب ــدم، مدفوعً ــد لم تطأهــا ق وأخادي

ــه أول  ــان المصور/المزخرف/الكاليجرافى/الرســام محمــد طوســون، لا أذكــر متــى شــاهدت أعمال ولاتمتــد بــن مداراتهــا جســور هــذا هــو عــالم الفن

ــة،  ــواء خفي ــا أض ــن خلفه ــع م ــة تش ــروف عربي ــة بح ــه النوراني ــج أطياف ــاباً ينس ــذاك ش ــاضى ، كان آن ــرن الم ــن الق ــات م ــا فى الثمانيني ــرة غالبً م

ــا  ــوات، أو أنغامً ــل وصل ــر تراتي ــول، فتص ــحر والمجه ــة والس ــة بالقداس ــة ، محفوف ــوان القزحي ــات الأل ــن تدرج ــف ب ــى تش ــرق حت ــاوج وت فتت

معزوفــة بــآلات منفــردة، مــن الكــان حتــى الأرغــن ، ومــن النــاى حتــى الجيتــار، ومــن الــرق حتــى الطبــل، متصــوفُُ عريــقُُ ، هــو يقــف منــذ 

ــا مرضاتــه مســبحًا بحمــده، منشــدًا وناشــدًا أن يــذوب فى ملكوتــه حتــى يصــر نجــاً بــن كواكــب الكــون ومجراٌَتــه  شــبابه عــى بــاب اللــه طالبً

ــا بمــا  ؛ أخذتــه جلالــة العشــق الإلهــى فى الســنوات الأخــرة إلى عــالم التجريــد، بــدون مجســات ماديــة أو حتــى حروفيــة، إلا فيــا نــدر، مكتفيً

يصــوره لــه خيالــه مــن منابــع النــور، وهــى تفيــض مــن أعــاق جــوف الكــون إلى فيــافى الصحــراء ، ومــن أمــواج المحيــط إلى طبقــات الســحاب، 

وهــى ترشــح بالنــور الذهبــى مجهــول المنبــع والمصــب ، إنــه يصــور فى لوحاتــه الزيتيــة الفخمــة ســالم بللوريــة تتــألا بالنــور وهــى ترتقــى إلى 

ــا  ــى تشــبه صحنً ــة الت ــور العلوي ــد ســاحة الن ــم تكتمــل عن ــة ، ث ــة إلى غــر نهاي ــة أو حلزوني ــات، وتمــر عــر مســارات دائري ــوق طبق ــات ف طبق

ــوان قــوس قــزح ، تتبــدل  ــة بأل ــور كســدرة المنتهــى،  وتحــفٌُ بهــذه المســرة عــن يمينهــا وشــالها أجنحــة ملون ــه الن ــاً يفيــض من أســطورياً هائ

أشــكالها بــن أجنحــة الفراشــات وأجنحــة الطواويــس وأجنحــة الــراق بوجــه إنســان وجســم حصــان ، ويشــق بهــا أجــواز الفضــاء ، وتتبــدى هــذه 

الأجنحــة أحيانــا أخــرى كأشرعــة بيضــاء أو مموٌَهــة بالذهــب والــازورد ســاعة الأصيــل ، وأحيانـًـا ثالثــة تبــدو ســاجية وحانيــة عنــد مــرق الكــون، 

ــون البرتقــال أو النحــاس لحظــة ســقوط قــرص الشــمس  ــاة بل ــدو محنٌَ ــا خامســة تب ــه ، وأحيانً ــد مغرب اجــة عن ــدو ســاخنة وهٌَ ــا رابعــة تب وأحيانً

ــة فــوق بســاطه  ــم بعشــق الرحمــن، يخــوض الرحل ــان المتي ــة لهــذا الفن ــة الإسراء والمعــراج الآبدي ــا رحل وراء أفــق المغيــب فى بحــر مجهــول، إنه

الســحرى أوقاربــه البللــورى أو براقــه المجنٌـَـح ، باحثـًـا عــن منابــع النــور ، مــارًا بدوائــر حلزونيــة وبــؤر هائلــة الاتســاع ينبثــق مــن جوفهــا طوفــان 
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النــور، وقــد يحلٌِــق طائــراً بأجنحــة الخيــال ناظــراً بعيــون البصــرة، وكأنــه يســتعذب مشــاق الرحلــة ويســتمتع بعذابهــا لذاتهــا لا لغايــة وراءهــا. 

ــاشى  ــذى تت ــه الســحرى ال ــات عالم ــن بواب ــوه ب ــت أت ــث كن ــة ، حي ــواع الكتاب ــا أصعــب أن ــان ، لأنه ــة عــن هــذا الفن ــا الكتاب ــت طوي ــد أجٌَل لق

ــض أسراره ،  ــالم لأف ــذا الع ــف إلى ه ــة أدل ــن أى بواب ــرف م ــا أع ــوف ، ف ــن والتص ــن الف ــة ، وب ــر والزخرف ــن التصوي ــة ب ــدود النوعي ــه الح في

لكننــى مــع فجــر اليــوم ، وأنــا أنصــت إلى تســابيح المــؤذن للصــاة ؛ وقــد بلغنــا النصــف مــن رمضــان ، تداعــت عــى خاطــرى وقلبــى 

تســابيح »طوســون« اللونيــة، فوجــدت بــاب الكتابــة ينفتــح أمامــى، دلفــت وكأننــى أدلــف إلى مراقــى النــور، وأصعــد مســتجيبًا لنــداء 

ــا ! ــل أن أكتبه ــى قب ــى وتكتبن ــا تتداع ــات ، فوجدته ــادة الكل ــاعر قي ــانى والمش ــت للمع ــل ، وترك ــهر الفضي ــدر فى الش ــال الب ــع اكت ــروح م ال

عز الدين نجيب

 ملمح الشكل والخط في منجز الفنان المصري / محمد طوسون

تتســم أعــال التشــكيلي/ محمــد طوســون بالقــوة التعبيريــة العميقــة ‏التــي تنصهــر في ســياق تجربــة فنيــة تجريديــة معــاصرة مدججــة بتقنيــات 

جديــدة تتمظهــر مــن خلالهــا تعبــرات متنوعــة ؛ تتصــل مبــاشرة بأفــكار المبــدع وتصوراتــه بتشــكيلات متنوعــة تــروم مجموعــة مــن القيــم الفنيــة 

التــي يلامــس بهــا مادتــه التشــكيلية عــن طريــق نهــج أســلوب تجريــدي ‏تصويــري زيتــي يضطلــع بتقاطعــات خطيــة تكتنفهــا الجدليــة في البنيــة 

ــة مــن  ــة الموســومة بحمول ــة التصويري ــك يــروم إرســاء التخصــص المبنــي عــى القاعــدة التجريدي ــات التكويــن ، وهــو بذل التشــكيلية ، وفي عملي

المعــارف المتنوعــة والمتشــعبة، التــي تترصــد حزمــة مــن العنــاصر الجديــدة التــي تــروم التطــور والتنميــة الجماليــة ، وذلــك يــدل عــى ثقافــة المبــدع 

وعــى إدراكاتــه الفنيــة التــي تتبــدى جليــة، مــن خــال لوحاتــه التــي تنبــض بمفــردات تعبيريــة يعكســها ملمــح الشــكل واللــون والضــوء والظــل ، 

وتعكســها التموجــات والحــركات المتتاليــة ، التــي تحــدث أنغامًــا موســيقية تنســجم مــع الطبيعــة الخطيــة والتجريديــة لأعمالــه تبعًــا لنســق الحركــة 
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الدؤوبــة وأيضًــا للمناحــي التــي تعكــس تصــورات المبــدع ، فالفنــان محمــد طوســون لــه مــن الإمكانــات والتقنيــات المتميــزة مايؤهلــه لأن يوظــف 

تصوراتــه داخــل النســيج التشــكيلي باســتعمالات رمزيــة وعلاماتيــة وفــق أســلوب تخصــي مغايــر للمألــوف لأنــه يتفاعــل مــع المــادة الفنيــة بنــوع 

مــن القــوة التعبيريــة والجــرأة التشــكيلية ، فيســتطيع أن يتحكــم في عمليــات التدبــر الفضــائي بــكل مقوماتــه ومســتلزماته مــا يخــول لــه أن يبتكــر 

ــه التشــكيلية ورســالته  ــة لغت ــة والإيحــاء والإشــارة ، وهــذا يؤكــد لامحال ــر مــن الرمزي ــة وبكث ــات وبالعلامــات اللوني أشــكالاً ويدججهــا بالحروفي

التعبيريــة الملفوفــة في نســيج جــالي بديــع يشــكل وعــاءً حابــاً بالأشــكال والألــوان والحــروف فيؤلــف بينهــا وبــن كل العنــاصر والمفــردات المليئــة 

بالأحاســيس والمشــاعر وفــق رؤيــة فنيــة عميقــة المغــازي والــدلالات ؛ تشــعر القــاريء بــأن الضربــات اللونيــة والعلامــات والخطــوط والمدسوســات 

ــة  ــا أن الحــركات الغنائي ــي ، ك ــاز مضامين ــوة الشــكل بجه ــة وبق ــادة الفني ــة المتســمة بالانســيابية توحــي بعمــق الم ــا المتحرك ــة بكثافته الحرفي

ترســل نبراتهــا عــن طريــق الرؤيــة البصريــة إلى القــارىء في انســجام تــام مــع محتويــات أعمالــه ، ويمكــن القــول بــأن المبــدع يتخــذ مــن التعبــر 

ــا .. .ولذلــك فهــو  اللــوني والفضــاء الكثيــف مــادة كونيــة ليفصــح بشــكل تدريجــي عــن عــدد مــن المضمــرات ويكشــف مجــال الحجــب تدريجيً

يعــر المســافات مــن خــال دوائــر حركيــة وحــروف وخطــوط وأشــكال وألــوان بتــوازن دقيــق ليشــكل حــوارًا فنيًــا وجماليًــا بــن الكتــل والمفــردات 

الجماليــة ومختلــف العنــاصر المكونــة لأعمالــه ، فينــىء عالمـًـا فنيـًـا وفــق مجموعــة أشــكال تعبيريــة جماليــة في فضــاء فنــي خصــب، فتتبــدى أعماله 

مثقلــة بالإيحــاءات والتدهيشــات الفنيــة التــي تــؤشر إلى وجــود مســلك فنــي شــاعري، وإن كان في المتطــور النقــدي – يعتــر نســيجًا إبداعيًــا يدخــل 

ضمــن الموســيقى والحركــة ، فالمبــدع يتــوق إلى ابتــكار منجــز تشــكيلي في بعــد جديــد يجعــل العنــاصر البنائيــة ، تتناغــم مــع كل الأشــكال التعبيريــة 

المتحركــة ومــع المفــردات الشــكلية المجــردة والحــروف المرصفــة ، ليشــعل وهــج الفضــاء اللــوني والعلامــاتي بمــا يتيــح عبــور المــادة التشــكيلية نحــو 

نطــاق الوجــود الحــي البــري بقــدرات مهاراتيــة عاليــة وبتقنيــات كبــرة وهــو مطلــب متوفــر في أعمالــه ، فالمبــدع يوفــر كل إمكاناتــه المهاراتيــة 

وتقنياتــه العاليــة وتجربتــه العالمــة لإظهــار أهــم مناحــي الجــال في منجــزه التشــكيلي، وتأكيــده في الفضــاء في مســاحات متنوعــة بنوع من التبســيط 

مــا يجعــل منجــزه صــورة فنيــة متكاملــة تلامــس روح المعــاصرة وحداثــة الأســلوب فتتجــى أعمالــه مجــالاً  تشــكيليًا حيويـًـا خصبـًـا يغــري بالقــراء .

الأديب المغربى/ محمد البندروى
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محمد طوسون ..... أنا وأعمالى التى لم تكُتشف بعد

إننــى أبحــث عــن شــئ مــا ربمــا فى خيــالى .. وأخــذ ينمــو ويتضخــم ليصبــح عــبء عــى روحــى ؛ ومــن هنــا بــدأت رحلــة البحــث الشــاقة ... التــى 

لاتنتهــى ســوى بنهايــة العمــر ... القلــق الوجــودى كــا يســميه الفلاســفة ، والبحــث عــن الــذات وإثبــات وجودهــا كــا يســميه علــاء النفــس 

البحــث عــن طريــق أو ســبيل أو أســلوب  ... لأطلــق صيحتــى المدويــة .

فى وجــه الوجــود ..... أنــا موجــود ..... أنــا أرســم إذن أنــا موجــود فأنــا أبحــث عــن أســلوب مــن خــال البحــث عــن الــذات. والبحــث عــن هويــة 

ــا كبــراً لايهــدأ أبــدًا ....وصراع داخــى مســتمر ... الحــروف المتلآلئــة بموســيقى الأسرار، فهــو أنــا ... مدرســة فنيــة جمعــت بــن  ، وكان القلــق دائمً

الخــط لعــربى والفــن التشــكيلى 

بأســلوب فريــد .... تنطلــق فيــه الحــروف موجــات انســيابية لتبــدع صــور مــاكان للحلــم أن يحلــم بهــا ...... إنــه أنــا ... الاســتثنائى ؛ الــذى جعلــت 

مــن الخــط التصويــرى حدائــق ذات بهجــة تنبثــق فيهــا الأشــكال للوحــات آسرة تتكلــم لغــات الــروح والضــوء والجــال والنقــاء والابتهــال ، وتتنفــس 

الســمو الإيمــانى ؛ كل هــذا بالتأكيــد إذا وجــد روحًــا تفهمــه ... روحــا شــفافة كروحــى أنــا ، فنحــن بالحــرف نفهــم الوجــود ، ونكتشــف معمياتــه 

وملابســاته ؛ فالوجــود حــرف والحــرف وجــود فهــا معًــا يتماهيــان يتبــادلان الأدوار فى مــرآة الحيــاة ؛ الذاكــرة والديــن ، الأســطورة ، والمخيــال وفى 

الترميــز بالقــوة القويــة والتجريــد المتعــالى ، وإذا كانــت حبــة الرمــل تختــزن الصحــرء وتــؤشر عليهــا وقطــرة المــاء تختــزن البحــر وتؤمــى إليــه ، فأنــا 

الحــرف هــو كذلــك يمثــل كثافــة الوجــود فى أعــالى أعاليهــا ، فهــو شــجرة الرامــزة إليــه أو إنطولوجــي فمــن هــذا خــرج الأمــر الإلهــى ، فصــار كونـًـا 

ووجــودًا ، وهــو عبــارة عــن شــجرة الكــون التــى يحيــل كل جــزء مــن أجزائهــا إلى حركيــة الوجــود وتوهــج اختلافاتــه وتناغــم إيقاعاتــه وتشــابك 

دلالاتــه ، وهكــذا أدركــت أنــا طبيعــة الحــرف الفيزيقيــة والميتافيزيقيــة ، وتشــرت عوالمــه الماورائيــة ، فنقــش بأصدائــه المحتجــب واللامــرئ ، فالخط 
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كامــن فى خلايــاى الجينيــة لذلــك أخــط وأرســم وكأنى أقــوم بالصــاة فى محــراب الجــال ؛ فتفيــض مــن بــن أنامــى الألــوان معشــقة برمــوز خاصــة 

، تــرى فيهــا الاســم ممــزوج بالمعنــى والضــوء والحــرف كتلــة صوفيــة تتناغــم وتتواشــج فيهــا طــرق التجريــد والتشــخيص ، فالنظــر عــى حــد تعبــر 

النفــرى ، ربمــا خاطــب النظــر بمــا لاتنقــال بــه عبــارة ولا تحملــه ترجمــة ، فتتجــى فى حــرة لوحــاتى العميقــة بالظــال والأضــواء والألــوان والأسرار 

مائســة وترقــى بــك إلى مقامــات الكشــف ومــدراك الغيــض ، حيــث ينخطــف بــرك وبصيرتــك ويتحــدان فى أفــق تتفــح العــوالم جليهــا ، وصفيهــا 

عــى التصــوف والشــعر والفلســفة والتاريــخ وعــى أبــواب مــن المعنــى فى اللامعنــى ؛ فالوجــود الجــوانى والــرانى يتألــق بــن أحضــان لوحــاتى .

فأنــا فنــان كــونى ... متصــل بالمطلــق ولكــن اتصــالى هــذا لايعنــى ؛ إننــى خرجــت مــن نفــى ومــن الوجــود والواقــع ، إنمــا يعنــى العكــس إننــى دخلــت عميقًــا 

داخــل نفــى وفى الوجــود، فتكشــفت الأزمنــة والأمكنــة بعمــق روحــى فى أعــالى ، وســكنت الــرؤى عينــى فغــدت أصابعــى كــا نهــر مــن الحــروف القزحيــة تعــزف 

موســيقى وحــدة الكــون المضمــرة حينــا أبــدع يصــل إلى الأســاع بعــد الأبصــار ، أشــيد بتمجيــد إبــداع الســموات والأرض ، وبســحر غامــض لأشــكال الوعــى الصــوفى 

والفلســفى والإنســانى وهــذا هــو مايميــزنى ، فاللوحــة عنــدى حيــاة والحيــاة لوحــة ورؤيــة صوفيــة للآيــات القرأنيــة منبثقــة مــن تجربــة خاصــة ومجســدة بدقــة 

عاليــة فى حركيتهــا وفى تلوينهــا المنســقة بمهــارة ، فهــى باللــون والضــوء والتمــوج تنقــل إلى روح القــرآن ، وتــرد لنــا المســارات الكونيــة التــى تثبــت لنــا روح الحركــة 

فى كل ماحولنــا عــى الأرض أو فى الســاء و فى أجســامنا بوعــى ، إن المنظــور فى منجــزى الفنــى منظــور قــرأنى ، والأطروحــة المركزيــة فيــه تتمثــل فى جمــع الســاء 

والأرض داخــل جبــة واحــدة ، وهــى حبــة العشــق الخــاق الــذى يرمــز إليــه اللــون الأصفــر بحركيــة تشــع أصدائهــا ؛ فيســريح لــه البــر فى تموجتــه وانفلاتهــا 

وتحليقاتهــا ، ويرحــل مــع حروفهــا المتألقــة تشــكيليًا ليصــل إلى نبــع الغيــب حيــث يتــأنى للــروح أن تنهــل منــه الجــال الجوهــرى للكلمــة ومعانيهــا المســتترة تحــت 

ظــال الحــرة ... وهــذا هــو أنــا وأســلوبى الوحيــد والفريــد والــذى أعمــل جاهــدًا عــى أن أجعــل للوحــة الخطيــة العربيــة لوحــة عالميــة ، وفى أهــم متاحــف العــالم 

وثقتــى ويقينــى وإيمــانى باللــه كبــر جــدًا بــأن التاريــخ ســيخلد أعــالى ، وأن أعــالى ســتدرس فى أكاديميــات الفنــون فى دول شــتى ، وهــذا أنــا محمــد طوســون ، 

وأعــالى التــى لم تكتشــف بعــد ، وهــذا هــو وصفــى وتوصيفــى لأعــالى ، ولا يســعنى إلا أن ســجد للــه شــاكراً فضلــه عليــا بــأن وفقنــى وجعلنــى بــأن 

أضع اسمه العظيم فى أعمالى ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

 مع أرق تحياتى الفنان المصرى/ محمد طوسون
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محمد طوسون 
 

دراســات حــرة بكليــة الفنــون الجميلــة- دراســة تاريــخ الخــط العــربى 

وعلاقاتــه بالتجريــد والتصويــر- دبلــوم تحســن خطــوط ، عضــو نقابــة 

الفنانــن التشــكيليين- عضــو جماعــة الفنانــن والكتــاب أتيليــه القاهــرة، 

ــة  ــو الجمعي ــكيلية ، عض ــون التش ــورى للفن ــانى الغ ــة فن ــو جمعي عض

الأهليــة للفنــون التشــكيلية ، عضــو جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، 

عضــو جماعــة الطبيعــة والــراث، عضــو جمعيــة أصالــة للفنــون 

ــن. ــة الصحفي التشــكيلية ، عضــو نقاب

 الوظائــف والمهــن التــى اضطلــع بهــا الفنــان : رئيــس الأقســام الفنيــة 

بجريــدة أخبــار اليــوم.

 الأماكن التى عاش بها الفنان: القاهرة .

المعارض الخاصة:
أقــام عــدة معــارض خاصــة منهــا: معــرض )رؤيــة معــاصرة للفــن 

الإســامى( بقاعــة ثقافــة قــر النيــل 1986، معــرض )إســاميات( 

بقاعــة سراى النــر 1986،  عــدد )5( معــارض بالقــوات المســلحة عــن 

ــافى  ــز الثق ــر وحــرب الاســتنزاف 67: 1973، معــرض بالمرك حــرب أكتوب
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الأســبانى 1988، معــارض بأتيليــه القاهــرة 1988، 1990، 1992، 1997، 1998، معــرض بقاعــة جريــدة الأهــرام 1998، معــرض بقاعــة بيكاســو 2002 ، 

معــرض بمركــز النقــد والإبــداع بمتحــف أحمــد شــوقى)كرمة بــن هــانىء( 2003، معــرض بقاعــة جريــدة الأهــرام 2005، معــرض بمركــز النقــد والإبــداع 

بمتحــف أحمــد شــوقى )كرمــة بــن هــانىء( 2006، معــرض بعنــوان )الخــط العــربى الزخــرفى( بقاعتــى )بيــكار - وعبــد الســام الشريــف( بنقابــة 

ــه القاهــرة 2009، معــرض بســاقية الصــاوى 2010 . ــق( بأتيلي ــب صدي ــة )رات ــن 2007، معــرض بقاع الصحفي

المعارض الجماعية المحلية:

اشــرك في العديــد مــن المعــارض الجماعيــة منهــا:  صالــون القاهــرة 1987، المعــرض العــام للفنــون التشــكيلية دورتي )18( 1988، )21( 1990، معــرض 

ــه القاهــرة 1990 ، 1992،  ــانى الغــورى 1989، معــرض الخــط العــربى 2000، معــرض بأتيلي ــة فن ــون 1989، معــرض جمعي ــة للفن ــة الأهلي الجمعي

معــرض )نــور الشــكل( بأتيليــه الإســكندرية 2004 ، معــرض )لمحــات إبداعيــة )2( للســادة المتفرغــن لعــام 2015 - 2016 ( بقاعتــي ) نهضــة مــر 

- إيزيــس ( بمركــز محمــود مختــار2016، معــرض بعنــوان )نوافــذ الإبــداع( للســادة المتفرغــن الحاصلــن عــى منــح التفــرغ لعــام 2016 / 2017 

بقاعتــي )نهضــة مــر وإيزيــس( بمركــز محمــود مختــار الثقــافى 2017.

معــرض )المحروســة( بقاعتــي )إيزيــس - نهضــة مــر( بمركــز محمــود مختــار الثقــافى - متحــف محمــود مختــار 2017، معــرض )ومضــات إبداعيــة( 

بمركــز كرمــة بــن هــانىء الثقــافى بمتحــف أحمــد شــوقى 2018، معــرض )تــراث معــاصر( بمركــز ســعد زغلــول الثقــافى بمتحــف بيــت الأمــة 2018،  

ملتقــى الإبــداع للســادة المتفرغــن الحاصلــن عــى منــح التفــرغ 2018 /2019 بمركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك 2018،  المعــرض العــام للفنــون 

ــكيلية دورات )40( 2018 ، )41( 2020 ،  )42( 2021. التش

 المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية:
 بينــالى الشــارقة لفــن الخــط العــربى الــدورة الثانيــة- صالــون الخريــف الفرنــى بباريــس 2016، ملتقــى القاهــرة الــدولى الثــانى لفــن الخــط العــربى 

بقــر الفنــون 2016، ملتقــى القاهــرة الــدولى الثالــث لفــن الخــط العــربى بقــر الفنــون 2017 )ضيــف شرف(، ملتقــى القاهــرة الــدولى الرابــع 

لفــن الخــط العــربى بقــر الفنــون  2018.
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الزيارات الفنية:
إسبانيا ـ السعودية ـ الكويت ـ الإمارات ـ الأردن .

المهام الفنية التى كُلف بها والإسهامات العامة:
يعتــر الفنــان محمــد طوســون مؤســس فــن )البكتوجــراف( أو  الخــط التصويــرى( ورائــد مدرســته بمــر ؛ فقــد نجــح بلمســاته فى الدمــج بــن الخــط العــربى 

والفن التشــكيلى .

الجوائز المحلية:
حاصل على شهادات تقدير وجوائز من وزارة الحربية .

الجوائز الدولية:
جائزة تكريم فى صالون الخريف الفرنسى بباريس 2016.

المقتنيات الخاصة:

لدى بعض الأفراد فى إسبانيا ـ السعودية ـ الكويت ـ الإمارات ـ الأردن .

المقتنيات الرسمية:
متحف الفن المصرى الحديث القاهرة .
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المؤثرات التى انعكست على الفنان فكريًـا وفنيًـا:
تأثــرت كثــر بالفنــان ســلفادور دالى والفنــان صــاح طاهــر، أنشــأ طوســون مذهبــه الفنــى، واســتلهم أعمالــه وإبداعاتــه مــن آيــات القــرآن الكريــم، وهــذا الاتجــاه 

الفنــى المتميــز الــذى أبدعــه طوســون يــدرس فى بعــض الجامعــات الســعودية ومنهــا: جامعــة الملــك عبــد العزيــز، كــا أن لــه عــددًا كبــراً مــن التلاميــذ الذيــن 

اختــاروا أن يســروا عــى نهجــه التقــى بهــم مــن خــال مجموعتــه عــى الفيــس بــوك وأســمعها )طوســون واللوحــة الناطقــة( .
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